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الملخّص
ــار،  ــن الاعتب ــذ بع ــب أن تؤخ ــة یج ــة مهمّ ــبر قضيّ ــة تعت ــة البينيّ ــور التداوليّ ــن منظ ــة م ــة الثاني ــة اللغ إنّ دراس
ــة في اللغــة المســتهدفة ســتضمن حصــول  ــا التداوليّ ــة؛ إذ إنّ إتقــان قضاي خاصّــة بالنســبة لمتعلّمــي اللغــة الثاني
ــة أفعــال  ــن للغــة. وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة نظريّ تواصــل ناجــح عنــد التفاعــل مــع الناطقــن الأصليّ
ــغ  ــن صي ــث الراه ــاول البح ــة. وتن ــال الكلاميّ ــم الأفع ــن أه ــدّ م ــذي يع ــب« ال ــا »الطل ــن ضمنه ــكلام، وم ال
الطلــب المختلفــة، كالطلــب المبــاشر، وغــير المبــاشر، واســتخدام الإســتراتيجيات الداعمــة لــه، وحســب »نظريّة 
ــة تدريســه داخــل القاعــات الدراســيّة  ــة إلى كيفيّ التلطّــف« التــي تبحــث عــن عنــاصر الحــوار المهــذّب، إضاف
وفقــاً لمنهــج بــروك وناغاســاكا، وعــبر التقنيــات الحديثــة. ومــن أبــرز النتائــج التــي حصلــت عليهــا هــذه الورقــة 
البحثيّــة هــي: ضرورة تدريــس التداوليّــة في فــروع اللغــة العربيّــة وآدابهــا في إيــران؛ لأنــه رغــم التشــابه الموجــود 
ــن  ــكلام ب ــال ال ــتخدام أفع ــروق في اس ــد ف ــة توج ــة والثقافيّ ــن اللغويّ ــن الناحيت ــيّة م ــة والفارس ــن العربيّ ب
ــة  ــم المهــارات التداوليّ ــؤدي إلى تعلي ــروك وناغاســاكا لتدريــس الطلــب ي اللغتــن، ، كــما أن توظيــف منهــج ب
ــم وتقديــم التغذيــة الراجعــة لهــم، والاســتفادة مــن  بشــكل وظيفــيّ لإشراك الطلبــة في عمليــة التعليــم والتعلّ
ــة  ــم العربيّ ــن في تعلّ ــة الإيراني ــاكل الطلب ــول لمش ــم حل ــؤدّي إلى تقدي ــا ي ــال، م ــذا المج ــة في ه ــات الحديث التقني

ــة. ــادة اندفاعهــم للاطّــلاع عــى الثقافــة العربيّ وزي
الكلمات الدليلية: التداوليّة البينيّة، الكفاءة التداوليّة، أفعال الكلام، أساليب الطلب.  

zeighami@semnan.ac.ir :الكاتب المسؤول *
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التمهيد

إن التداوليّــة فــرع مــن فــروع اللســانيّات التــي تتنــاول تحليــل اللغــة عنــد اســتخدامها في عمليّــة 
ــة التــي تجــري بــن النــاس وترتبــط بالشــؤون  التواصــل. ولهــا دور مهــم في الحــوارات اليوميّ
المفــردات  اســتخدام  كيفيّــة  إلى  إضافــة  الآخريــن  معاملــة  وكيفيّــة  والثقافيّــة  الاجتماعيّــة 
ــي  ــة الت ــم المهــارات التداوليّ ــة تعلّ ــم للغــة أجنبيّ ــارات حســب الســياق، فعــى كل متعلّ والعب

ــن للغــة.  ــة لضــمان تواصــل ناجــح مــع الناطقــن الأصليّ ــي المهــارات اللغويّ ت
إنّ المهــارات التداوليّــة قــد تُكتسَــب شــيئاً فشــيئاً لــدى المتعلّمــن دون تلقّيهــم الــدروس 
المتعلّقــة بهــا طيلــة ســنن طويلــة وحينــما يصــل المتعلّــم إلى مرحلــة متقدّمــة في المهــارات 
اللغويّــة، لكــن تدريــس هــذه المهــارات ســتؤدّي إلى تعــرّف الطــلاب عليهــا في وقــت مبكّــر، 
ــداولّي  ــل الت ــدوث الفش ــدم ح ــن وع ــن الأصليّ ــع الناطق ــح م ــل الناج ــؤدّي إلى التواص ــا ي م
الــذي لا تُحمــد عقبــاه. إنّ تدريــس التداوليّــة هــو مــن الحقــول التــي لم تــر النــور بعــد في فــرع 
اللغــة العربيّــة وآدابهــا بالجامعــات الإيرانيّــة، ونظــراً لمشــاكل الطلبــة الإيرانيّــن في مشــوارهم 
ــمّ الاتفــاق  ــا بحاجــة ماســة إلى التطــرّق لهــذا الحقــل الــذي ت ــة نشــعر بأنن ــم اللغــة العربيّ لتعلّ
عــى ضرورة الاهتــمام بــه في تعليــم اللغــات؛ حيــث إنّ الطلبــة الذيــن يدخلــون الجامعــة 
ــة إلا  ــة وآدابهــا لا يعرفــون كثــيراً عــن اللغــة العربيّ ويبــدؤون دراســتهم في فــرع اللغــة العربيّ
ــاً  ــم وقت ــم صرفه ــارات رغ ــردات والعب ــاني المف ــن مع ــلًا م ــو وقلي ــصرف والنح ــن ال ــيئاً م ش
طويــلًا لتعلّــم اللغــة العربيّــة في المــدارس طــوال هــذه الســنوات، بــل نلاحــظ عندهــم ضعفــاً 
ــاتهم في  ــون دراس ــن يواصل ــلاب الذي ــر الط ــى أكث ــة. وحت ــارات اللغويّ ــاءة المه ــديداً في كف ش
ــما  ــم كلّ ــة لكنهّ ــارات اللغويّ ــف في المه ــن الضع ــون م ــوراه يعان ــتير والدكت ــي الماجس مرحلتَ
يتأهّلــون للمراحــل القادمــة تنخفــض نســبة شــدة هــذا الضعــف، إلّا أنّ الأمــر هــذا یجــب أن 
ــة مشــكلة كبــيرة  ــار؛ إذ إنّ فقــدان الكفــاءة في اســتخدام المهــارات اللغويّ يؤخــذ بعــن الاعتب
خاصّــة بالنســبة لطلبــة الدراســات العليــا؛ لأنّ المهــارات اللغويّــة هــي أســاس تعلّــم الجوانــب 
الأخــرى مــن اللغــة كالأدب واللســانيات وغيرهــا مــن الحقــول المختلفــة في فــرع اللغــة العربيّة 
وآدابهــا عــى وجــه العمــوم والمهــارات التداوليّــة عــى وجــه الخصــوص، كــما أنّ الطالــب الــذي 
لايملــك قــدرات كافيّــة في هــذه المهــارات يعجــز عــن التواصــل مــع العــرب والإدلاء بآرائــه 

ــة.  ــى العاديّ ــة وحت ــه العلميّ ــع مختلفــة يواجههــا في حيات تجــاه مواضي
ــك في  ــة، وذل ــان أيّ لغ ــداً لإتق ــة ج ــة مهمّ ــة والتداوليّ ــارات الثقافيّ ــر أنّ المه ــر بالذك والجدي
ــح  ــكل صحي ــة بش ــة أجنبيّ ــم لغ ــوّن تعلّ ــة، إذ لا يتك ــارات اللغويّ ــم المه ــد تعلّ ــا بع ــة م مرحل
دون تعليــم الشــؤون الثقافيّــة والتداوليّــة لهــا، فمــن هــذا المنطلــق تتبــنّ لنــا أهميّــة تنــاول قضيّــة 
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ــة.  ــم التداوليّ تعلي

لقــد درســنا الطلــب في هــذه المقالــة وهــو من أهــمّ الأفعــال الكلاميّــة التــي نســتخدمها يومياً في 
محادثاتنــا. ونريــد أن نســلّط الضــوء عــى كيفيّــة تطويــر كفــاءة الطلبــة الإيرانيّــن في اســتخدامه 
عــبر اســتراتيجيات مختلفــة تتضمّــن التقنيــات الحديثــة. فالمنهــج المعتمــد في هــذا البحــث هــو 
المنهــج الوصفــيّ- التحليــيّ، حيــث نــدرس أشــكال الطلــب في اللغــة العربيّــة، وضرورة 
تدريــس التداوليّــة للطــلاب الإيرانيّــن، وإســتراتيجياتها التعليميّــة لتدريســها، وبالتــالي نذكــر 
نموذجــاً مــن كيفيّــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة في هــذا المجــال وهــو موقــع الجزيــرة لتعلّــم 
ــن  ــة الإيرانيّ ــدى الطلب ــة ل ــاءة التداوليّ ــر الكف ــة. والهــدف مــن هــذا البحــث هــو تطوي العربيّ
غــير الناطقــن بالعربيّــة عــبر التقنيــات الحديثــة وفتــح آفــاق جديــدة لدراســات حــول تعليــم 
اللغــة العربيّــة في إيــران والإلمــام بــرورة تحديــث المناهــج والمــواد الدراســيّة. والأســئلة التــي 

نريــد أن نجيــب عنهــا في هــذا البحــث هــي:
ما ضرورة تدريس التداوليّة للطلبة الإيرانيّن غير الناطقن بالعربيّة؟

كيف يمكن تدريس أشكال الطلب في اللغة العربية تداوليّاً؟
كيف يمكن استخدام التقنيات الحديثة في تدريس الطلب للمهارات اللغويّة؟

الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث وكتــب كثــيرة في مجــال تعليــم اللغــات وتدريســها، لكننّــا نريــد أن نركّــز في هــذا 
القســم عــى أكثــر المصــادر علاقــة بموضوعنــا، فبغــضّ النظــر عــن الكتــب ســوف نركّــز عــى 
المقــالات والبحــوث، إذ إنّ أكثــر الكتــب تبــنّ مناهــج تعليــم اللغــات ونظرياتهــا. والبحــوث 
كثــيرة وفي مجــالات متعــددة، لكننّــا سنقسّــم هــذه البحــوث إلى ثــلاث فئــات وهــي أولاً: 

البحــوث التــي ركّــزت عــى التدريــس التــداولّي ومنهــا:
مقالــة القحطــاني )2018(، حيــث درس الباحــث تطــوّر التداوليّــة لــدى متعلّمــي اللغــة الثانية 
وكيفيّــة تدريســها، بجانــب الإشــارة إلى التفــاوت الموجــود في تأديــة بعــض أفعــال الــكلام مثــل 
الطلــب والرفــض عنــد المتعلّمــن، كــما عــبّر عــن أهميّــة الكفــاءة التداوليّــة ووجــوب إدراجهــا 

ضمــن الخطــط التعليميّــة. 
ــم  ــج تعلي ــفوي في برام ــل الش ــارات التواص ــداولّي لمه ــس الت ــليمان )2018( التدري ــة س دراس
اللغــة العربيّــة للناطقــن بغيرهــا، حيــث یحــاول الكاتــب فيهــا تأطــير التداوليّــة، وتحديــد دورها 
في تعليــم اللغــة العربيّــة، وبحــث المنطلقــات اللغويّــة التداوليّــة في تدريــس مهــارات التواصــل 
ــارات  ــة مه ــع قائم ــث إلى وض ــص البح ــن وخل ــة للناطق ــم العربيّ ــج تعلي ــفوي في برام الش
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التواصــل الشــفويّ في ضــوء التداوليّــة ضمــن محــاور. 

ــة  ــس الكفايّ ــة تدري ــة أهميّ ــة العلميّ ــذه الورق ــت ه ــث تناول ــاني )2017(، حي ــة القحط مقال
التداوليّــة، في برامــج تعليــم اللغــة الثانيــة. وقــد أبانــت أن التدريــس يلعــب دوراً إیجابيــاً 
في تطويــر قــدرة المتعلّمــن التداوليّــة عــى مســتوى تعزيــز وعيهــم بالجوانــب التداوليّــة، 
واســتخدامهم التــداولّي المناســب في اللغــة الهــدف. كــما أشــارت إلى الطــرق التدريســيّة التــي 

ــة.  ــن التداوليّ ــدرة المتعلّم ــم ق ــرق تقيي ــيّة، وط ــة الدراس ــل القاع ــتخدامها داخ ــن اس يمك
ــة )أفعــال الــكلام(. فهدفــت  ــة الأعــمال اللغويّ ــع )2014(، فقــد درســت المقال ــة الدجي مقال
إلى لفــت انتبــاه المهتمّــن بتعليــم اللغــة العربيّــة للناطقــن بغيرهــا، إلى أهميّــة الكفــاءة التداوليّــة 

بشــكل عــام، والأعــمال اللغويّــة بشــكل خــاص. 
مقالــة همايــوني )1396(،تعليــم اللغــة العربيّــة في ضــوء التداوليّــة والخطــاب التثاقفــي حيــث 
يشــير إلى ضرورة تعلّــم الطــلاب المــواد الدراســية مــن منظــور تثاقفــيّ خطــابّي يتعلّــم الطــلاب 
فيــه القواعــد الوظيفيّــة، والمفــردات والمصطلحــات والســياقات اللغويّــة، والمعلومــات المعرفيّة 
خطابيــاً وتداوليــاً، ويقــترح عــرض المــواد الدراســيّة بشــكل يقــع النحــو الوظيفــيّ في مركزهــا 

وتحيطهــا الثقافــة والأســيقة الخطابيّــة والتداوليّــة. 
والفئــة الثانيــة مــن المقــالات تبحــث عــن كيفيّــة اســتخدام أفعــال الــكلام بالمقارنــة بــن متعلّمي 

اللغــة الثانيــة والناطقــن الأصليّــن منها: 
مقالــة القحطــاني والريــاشي )2016( أســاليب الاعتــذار لــدى متعلّمــي اللغــة العربيّــة والتــي 
درســت  أســاليب الاعتــذار، باعتبــاره نوعــاً مــن أنــواع أفعــال الــكلام، وذلــك لــدى متعلّمــي 
ــار  ــتخدام اختب ــن باس ــن الأصليّ ــع الناطق ــم م ــت قدراته ــة وقارن ــة ثاني ــة كلغ ــة العربيّ اللغ
إكــمال الخطــاب. ودلّــت عــى أن المتعلّمــن كلّــما تطــوّر مســتواهم اللغــويّ كلّــما كان أداؤهــم 
ــن. ويقــول الكاتــب إن هــذه الدراســة  للاعتــذار مشــابهاً إلى درجــة كبــيرة للناطقــن الأصليّ
تعــدّ الأولى التــي تهتــمّ بــأداء الاعتــذار في اللغــة العربيّــة كلغــة ثانيــة مــا يشــير إلى مــدى ســعة 

هــذا الحقــل للدراســات المســتقبليّة. 
والفئــة الثالثــة مــن هــذه البحــوث تركــز عــى قضيّــة اســتخدام التكنولوجيــا في مجــال تدريــس 

اللغــات:
مقالــة يوســف وروابــح )2019(، تعليــم اللغــة العربيّــة للناطقــن بغيرهــا في العــصر الرقمــيّ 
حيــث ركــزّت هــذه المقالــة عــى اســتخدام التكنولوجيــا في تعليــم اللغــات عــن طــرق شــتى 
ــة. وتعتــبر  ــة، والمواقــع الإلكترونيّ مثــل: الكتــاب الإلكــتروني، والتلفــاز، والقنــوات الفضائيّ
المقالــة أنّ الهــدف مــن تعليــم اللغــة العربيّــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة هــو الــرد عــى مــن 
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ــة  ــا المقال ــة الحضــارة، وتعتقــد مؤلفت ــة بالجمــود وعــدم القــدرة عــى مواكب ــم اللغــة العربيّ اتّه
أن تعليــم اللغــة العربيّــة باســتثمار أنظمــة التعليــم الإلكــترونّي ووســائطه لم يصــل إلى الفاعليّــة 

المرجــوّة منــه.
ــدول  ــران وال ــي تمّــت في إي ــات الت ــم الدراس ــا أن معظ ــنّ لن ــوث، تب ــذه البح ــة ه ــد دراس  بع
العربيّــة تناولــت قضيّــة تعليــم اللغــة العربيّــة مــن زوايــا مختلفــة وأكّــدت معظمهــا عــى ضرورة 
ــن  ــي الأولى م ــة ه ــذه المقال ــنّ ه ــة، لك ــات حديث ــج وتقني ــتخدام مناه ــة باس ــس التداوليّ تدري
نوعهــا التــي تتنــاول تدريــس أفعــال الــكلام، ومــن ضمنهــا الطلــب، للطلبــة الإيرانيّــن 
ــس  ــة تدري ــاول كيفي ــمّ تن ــرّة، يت ــه، ولأول م ــي أنّ ــة ه ــا المهم ــة. وميزته ــن بالعربيّ ــير الناطق غ
التداوليــة في الجامعــات الإيرانيّــة باســتخدام التكنولوجيــا وفقــاً للمناهــج والأســاليب الحديثــة 

ــد. ــة في آن واح والوظيفيّ

مراجعة الأدب النظري
نبذة عن التداوليّة 

الرســالة  النــاس وتحليــل  بــن  بالتواصــل  تتعلّــق  التداوليّــة )pragmatics( اصطلاحــاً  إن 
التــي تكمــن وراء اســتخدام العبــارات والجمــل حســب قصــد المتكلّــم والســياق الــذي 
ــة بدراســة المعنــى كــما يوصلــه  ــه الحــوار، كــما يقــول يــول )Yule(: »تختــص التداوليّ یجــري في
المتكلّــم )أو الكاتــب( ويفــسّره المســتمع )أو القــارئ(؛ لــذا فإنهــا مرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه 
النــاس بألفاظهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بــما يمكــن أن تعنيــه كلــمات أو عبــارات هــذه الألفــاظ 
ــه  ــول، 2010: 19(. لكنّ ــده المتكلّم«)ي ــذي يقص ــى ال ــة المعن ــي دراس ــة ه ــة. التداوليّ منفصل
يبــدو أنّ التعريــف الــذي يقدّمــه كريســتال )Crystal( أشــمل وأشــهر ممــا ســبق، حيــث يشــير 
ــى أنّ  ــصّ ع ــل، إذ ين ــة التواص ــل عمليّ ــدث داخ ــي تح ــيرات الت ــودة والتأث ــود الموج إلى القي
ــة تعنــي: »دراســة اللغــة مــن منظــور المســتخدمن، وخاصــة الــكلام الــذي ينتجونــه  التداوليّ
مــن بــن عــدّة خيــارات، والقيــود التــي يواجهونهــا في اســتخدام اللغــة في التفاعــل الاجتماعــيّ، 
والتأثــيرات التــي يســببها اســتخدامهم للغــة مــع المشــتركن في عمليّــة التواصل«)القحطــاني، 

1.)Crystal :1997 2018: 68نقــلًا عــن
ــة  ــة، وتداوليّ ــة تحليليّ ــداوي »تداوليّ ــل حم ــره جمي ــا ذك ــل م ــة مث ــات مختلف ــة تخصص للتداوليّ
ــة سوســيولغويّة« )حمــداويّ،  ــة، وتداوليّ ــة نصيّ ــة، وتداوليّ ــة نفســيّة اجتماعيّ ــة، وتداوليّ تلفظيّ
ــم  ــة التــي تهت ــة البينيّ 2019: 11( ومــا إلى ذلــك، لكــنّ مــا نحــن بصــدد دراســته هــو التداوليّ
ــا  ــما يعرّفه ــة، ك ــة الثاني ــي اللغ ــل متعلّم ــن قب ــة م ــاج اللغ ــة إنت ــة وكيفيّ ــة الثاني ــة اللغ بتداوليّ
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كاســبر )Kasper( أن »التداوليّــة البينيّــة تــدرس كيفيّــة فهــم الأعــمال اللغويّــة وتنفيذهــا لــدى 
 Kasper,(»الناطقــن غــير الأصليّــن، كــما تــدرس كيفيّــة اكتســابهم معرفــة تداوليّــة اللغــة الثانيــة
ــو  ــة ه ــة الثاني ــم اللغ ــل تعلي ــة في حق ــة التداوليّ ــه المقارب ــا تدرس ــرز م ــن أب 203 :1992(. م
أفعــال الــكلام أو الأعــمال اللغويّــة )Speech Acts( ولهــا دور فاعــل في الحيــاة اليوميّــة وفي 

ــن طــرفي الحــوار. ــة التواصــل ب إنشــاء عمليّ

نظریّة أفعال الكلام
نظريّــة الأعــمال اللغويّــة أو أفعــال الــكلام مــن أهــم النظريّــات في مجــال التداوليّــة، وتعود نشــأة 
هــذه النظريّــة إلى أوســتن )Austin(، ففــي كتابــه الشــهير »كيــف نــؤدّي الأشــياء بالكلــمات«، 
عــرّف أوســتن الأعــمال اللغويّــة عــى أنّهــا أعــمال يتــمّ عملهــا مــن خــلال الــكلام، بمعنــى أنّهــا 
ــف  ــتن بتصني ــام أوس ــوار، وق ــل أو الح ــة في التواص ــة معيّن ــدم وظيف ــول یخ ــويّ أو ق عمــل لغ
الأعــمال اللغويّــة إلى ثلاثــة أقســام: الأوّل عمــل قــولي )Locutionary Act( وهو القــول الحقيقيّ 
الــذي تحــدّث بــه المتكلّــم بمعنــاه الحــرفّي، والثــاني: عمــل في القــول )Illocutionary Act( وهــو 
ــر  ــكلام كالأم ــق ال ــن طري ــا ع ــمّ تأديته ــة يت ــوة معيّن ــة أو ق ــى وظيف ــتمل ع ــذي يش ــكلام ال ال
 )Perlocutionary Act( والطلــب والرفــض والشــكوى إلــخ، والثالــث: عمــل تأثــير في القــول
وهــو التأثــير الــذي یحدثــه القــول، أو مــا يتحقّــق مــن خــلال كلام شيء مــا كالإقنــاع والحــثّ 
)الدجيــع، 2014: 508(. ثــم يــأتي ســيرل )Searle( ويعــدّل نظريّــة أســتاذه أوســتن ويصنّــف 
الأعــمال اللغويّــة عــى النحــو التــالي: الخبريّــات: فالمتكلّــم قــد یخــبر الآخريــن عن حالة الأشــياء 
في الكــون )تشــمل الإثبــات، والتأكيــد، والاســتنتاج، والافــتراض(، والتوجيهيّــات: والمتكلّم 
قــد يســعى إلى جعــل الآخريــن يفعلــون شــيئاً مــا )تشــمل الطلــب والاقــتراح أو الالتــماس أو 
ــمل  ــا )تش ــل شيء م ــزم بفع ــد يلت ــم ق ــات: والمتكلّ ــؤال(، والوعديّ ــاح في الس ــر أو الإلح الأم
التعهــد، والمراهنــة، والتعاقــد، والصــدق، والموافقــة(، والإفصاحيّــات: والمتكلّــم قــد يعــبر عن 
مشــاعره ومواقفــه )تشــمل الشــكر، والتهنئــة، والاعتــذار، والشــجب، والترحيــب، والتعبــير 
ــياء  ــة الأش ــيّر حال ــد يغ ــم ق ــات: والمتكلّ ــن(، والإيقاعيّ ــع أو اللع ــان أو التوج ــن الاستحس ع
في الكــون بواســطة قولــه )المبخــوت، 2008: 92-96(. أمــا هنــاك نظريّــة أخــرى فيجــب أن 

نســلّط الضــوء عليهــا لدراســة التداوليّــة البينيّــة وهــي نظريّــة التلطّــف.

نظریّة التلطّف
تبحــث   )Politeness theory( الأدب  أو  المــداراة  أو  التهذيــب  أو  التلطّــف  نظريّــة  إن 
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ــرّ  ــة لا مف ــن باللغ ــن الأصليّ ــع الناطق ــح م ــل الناج ــذّب. إذ للتواص ــوار مه ــاصر ح ــن عن ع
لنــا مــن توظيــف اســتراتيجيّات للتحــدّث بشــكل مهــذّب. ويتــمّ اســتخدام هــذه النظريّــة في 
تدريــس أفعــال الــكلام كعامــل مســاعد لتصنيــف كيفيّة توظيــف العبــارات، وإنّ الفائــدة وراء 
الاســتفادة منهــا بجانــب نظريّــة أفعــال الــكلام تعــود إلى تركيزهــا عــى ضرورة الإلمــام بنســبة 
ــراون  ــة همــا ب ــن لهــذه النظريّ ــرز المنظّري تهــذّب الــكلام في اســتخدام أفعــال الــكلام. ومــن أب
وليفنســون )Brown and Levinson(، حيــث كشــفا عــن أفعــال تهديديّــة تهــدد مــاء الوجــه 
 Brown &»أي تلــك الأفعــال التــي تتعــارض بطبيعتهــا مــع رغبــات المخاطــب أو المتكلّــم«
Levinson, 1987: 65)). ومــن أمثلــة هــذه الأفعــال التهديديّــة هــي الطلبــات، والأوامــر، 
لتقييــم  اســتراتيجيّات  اقترحــا  أنّهــما  كــما  ذلــك،  إلى  ومــا  والاقتراحــات،  والتهديــدات، 
ــابّي،  ــف الإیج ــح، و۲( التلطّ ــاشر والصري ــلوب المب ــل: 1( الأس ــف مث ــتويات آداب التلطّ مس
ــع، 2014: 509(. ومــن الأمــور  و3( التلطــف الســلبيّ، و4( الأســلوب غــير المباشر)الدجي
المهمّــة الأخــرى التــي أشــار بــراون وليفنســون إليهــا هــي مســألة المتغــيّرات الاجتماعيّــة التــي 
ــي  ــد الاجتماع ــيّرات: البع ــة متغ ــي »ثلاث ــكلام وه ــال ال ــاج أفع ــى إنت ــاشر ع ــكل مب ــر بش تؤثّ
أي: مســتوى التآلــف والقرابــة الاجتماعيّــة بــن المتحــدّث والمســتمع، والمنزلــة الاجتماعيّــة أي: 
منزلــة المتحــدّث الاجتماعيّــة مقارنــة مــع منزلــة المســتمع، كمديــر وموظّــف، ودرجــة الإمــلاء 
أي: حجــم المهمّــة المــراد تنفيذهــا، ومــا إذا كانــت شــاقة أو ســهلة عــى المســتمع«)القحطاني، 
2018: 70(. فعــى متعلّمــي اللغــة الثانيــة الاهتــمام بهــذه المتغــيّرات والاســتراتيجيّات ليتمكّنوا 
مــن إنتــاج الأفعــال الكلاميّــة بشــكل صحيــح وبالتــالي التواصــل الناجــح مــع الناطقــن 
الأصليّــن، وعلينــا تدريــس التداوليّــة بالنســبة للطلبــة الإيرانيــن غــير الناطقــن بالعربيــة مــع 

ــة. ــة والثقافيّ أنّ اللغــة الفارســية تشــبه العربيــة مــن الناحيتــن اللغويّ

الكفاءة التداوليّة
ــوم  ــير إلى مفه ــا أن نش ــاص لن ــران، لا من ــة في إي ــس التداوليّ ــل في ضرورة تدري ــل أن ندخ قب
ــها  ــن، وضرورة تدريس ــن اللغت ــة ب ــروق التداوليّ ــم الف ــا، ث ــدف منه ــة واله ــاءة التداوليّ الكف

ــن.  ــة الإيراني للطلب
هنــاك نظريّــات مختلفــة حــول الكفــاءة التواصليّــة التــي تــي نظريّــة المهــارات اللغويّــة وتحــاول 
أن تكمــل نواقــص نظريّــة المهــارات اللغويّــة عــبر الاهتــمام بالجانــب التــداولّي للغــة. إن الكفاءة 
التداوليّــة كــما تعرّفهــا تومــاس )Thomas( هــي »القــدرة عــى اســتخدام اللغــة بشــكل فعّــال 
مــن أجــل تحقيــق غــرض محــدّد وفهــم اللغــة في الســياق«(Thomas, 1983: 92(. يتبــنّ مــن 



تطوير الكفاءة التداوليّة لدى الطلبة الإيرانيّين غير الناطقين بالعربيّة؛ الطلب نموذجاً 80
هــذا التعريــف أنّ كفــاءة التداوليّــة لا تنحــصر في اســتخدام القواعــد النحويّــة والصرفيّــة للغــة 
فحســب، بــل تهتــم بفهــم اللغــة وفقــاً للســياق الــذي یجــري فيــه الحــوار. حيــث تقسّــم تومــاس 
والتداوليّــة   ،(Pragmalinguistic) التداوليّــة  اللغويّــة  قســمن:  إلى  التداوليّــة  الكفــاءة 
الاجتماعيّــة (Sociopragmatic) )المصــدر نفســه: 100(، وقصدهــا مــن اللغويّــة التداوليّــة 
»توفّــر المصــادر اللغويّــة عنــد المتحــدّث للتعبــير عــن الأعــمال الاتصاليّــة. ومــن هــذه المصــادر 
الأســاليب التداوليّــة: كالحديــث بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر، فضــلًا عــن العبــارات اللغويّــة 
ــول  ــال، إن ق ــبيل المث ــة. فعــى س ــمال التواصليّ ــدّة الأع ــن ح ــل م ــد أو تقلّ ــي يمكــن أن تزي الت
)أنــا آســف جــداً( في حالــة الاعتــذار یختلــف عــن قــول )أنــا مســتاء لمــا فعلتــه، فهــل يمكــن 
أن تعــذرني؟(؛ حيــث إن المتحــدّث في كلتــا الحالتــن يعتــذر؛ لكنــه يعطــي موقفــاً مختلفــاً 
وعلاقــة اجتماعيّــة مختلفــة في كلتــا الصيغتــن مــن الاعتــذار. والتداوليّــة الاجتماعيّــة هــي التــي 
تشــكّل تفســيرات المشــاركن وأداءهــم للأعــمال التواصليّــة، فالمجتمعــات تختلــف في تقييمهــا 
للمنزلــة الاجتماعيّــة بــن المتحــدّث والمســتمع ... فعــى ســبيل المثــال، إنّ رفــض المديــر لطلــب 
ــة  ــر، وذلــك لاختــلاف المنزل ــد یختلــف عــن رفــض الموظّــف لطلــب المدي أحــد الموظّفــن، ق
الاجتماعيّــة بــن الطالــب والرافض«)القحطــاني، 2017: 26و27(. فمــن الواضــح، وفقــاً لمــا 
ــن  ــع الناطق ــح م ــكل ناج ــل بش ــاء التواص ــمًا في إنش ــة دوراً مه ــاءة التداوليّ ــلفنا، أنّ للكف أس
ــن  ــداولّي (Pragmatic Failure)؛ لأنّ الناطق ــل الت ــة دون الفش ــة والحيلول ــن للغ الأصليّ
ــة  ــة والصرفيّ ــة مــرور الكــرام مثــل الأخطــاء النحويّ الأصليّــن لا يمــرّون بالأخطــاء التداوليّ
»فالمتحدّثــون الأصليــون للغــة، يميلــون إلى تقبّــل أخطــاء المتحدّثن غير الأصليــن في الجوانب 
النحويّــة والصوتيّــة والمعجميّــة، لكنهّــم لا يغفــرون أخطاءهــم التداوليّــة، بــل يتعــدّى الأمــر 
أحيانــاً إلى وصــف المتحدّثــن غــير الأصليــن ببعــض الصفــات غــير الجيــدة، كوصفهــم بغــير 
ــة  ــس التداوليّ ــن تدري ــس م ــدف الرئي ــن«)الدجيع، 2014: 506(. فاله ــن والمتغطرس المهذّب
»هــو زيــادة وعــي المتعلّمــن البراغــماتي وإعطائهــم خيــارات حــول تفاعلاتهــم في اللغــة 

 .(BardoviHarlig & Taylor, 2003: 38)»المســتهدفة

عرض النتائج
الفروق التداوليّة بین الفارسيّة والعربيّة

ووفقــاً لمــا ذكرنــا، يتّضــح لنــا مــدى أهميّــة تعلّــم المهــارات التداوليّــة اللغويّــة وخاصّــة 
الاجتماعيّــة لإنشــاء علاقــات تواصليّــة ناجحــة وهــذا الأمــر لا يتوجّــه إلى اللغــات والثقافــات 
ــا  ــن بعضه ــة م ــدو قريب ــي تب ــات الت ــات واللغ ــى الثقاف ــل حت ــاً، ب ــا بعض ــن بعضه ــة ع المتباين



81مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الخامسة، العدد التاسع، خریف وشتاء 1442/1399
البعــض مثــل الفارســيّة والعربيّــة. فرغــم وجــوه التشــابه بــن العربيّــة والفارســيّة مــن الناحيــة 
الثقافيّــة، والدينيّــة، والمشــتركات اللغويّــة، وذلــك مــن أجــل التأثــير المتبــادل بــن اللغتــن عــى 
مــر العصــور، هنــاك وجــوه تبايــن بــن اللغتــن مــن ناحيــة الجذوراللغويــة، لأنّ الفارســيّة مــن 
فصيلــة اللغــات الهنــدو- أوروبيّــة، بينــما العربيّــة مــن فصيلــة اللغــات الســاميّة )راثــي، 1386: 
283(. كــما أنّــه توجــد فــروق تداوليّــة وثقافيّــة بــن العربيّــة والفارســيّة، مثــل كيفيّــة اســتخدام 
ــترام  ــع للاح ــة الجم ــتخدم صيغ ــيّة تس ــي الفارس ــذّب، فف ــكل مه ــيّة بش ــال في الفارس الأفع
ســواء أكان بالنســبة للمخاطــب أو للغائــب، لكــنّ الأمــر مختلــف في العربيّــة قليــلًا، حيــث لا 
ــة بصيغــة الجمــع  يتــمّ اســتخدام صيغــة الجمــع للغائــب، كــما أنّ اســتخدام الأفعــال في العربيّ
ــتخدمون  ــد يس ــان، وق ــر الأحي ــميّة، أكث ــوارات الرس ــودة في الح ــخاص موج ــة الأش لمخاطب
بعــض العبــارات مثــل حرتكــم أو جنابكــم ليكــون كلامهــم مهذّبــاً. أو مثــلًا نســتخدم دائــمًا 
كلــمات مثــل الســيد أو الســيدة في الفارســيّة لمخاطبــة الأشــخاص أو الإشــارة إليهــم لكــنّ هــذا 
الأمــر في العربيّــة يســتخدم في الخطابــات الرســميّة فقــط، ويتــمّ اســتخدام مفــردات مثــل عــم 
https:// ،1397 ،أو خالــة أو أخ أو أخــت ومــا إلى ذلــك في الخطابــات اليوميّــة )پور شــجاعی
alreihane.com). وكل مــن هــذه المفــردات تســتخدم في ظــروف مختلفــة إضافــة إلى معانيهــا 
الأصليّــة، حيــث يتــمّ اســتخدام كلــمات الحــاج أو العــمّ  أو العمّــة أو الخالــة ... إلــخ، للإشــارة 
إلى مــن هــو أكــبر منـّـا ســناًّ، بينــما يســتعمل الأخ أو الأخــت لمــن يشــترك معنــا في الفئــة العمريّــة، 
وجديــر بالذكــر أنّ اســتخدام هــذه الكلــمات في مكانهــا غــير المناســب يــؤدّي إلى الفشــل 
التــداولّي؛ فاســتخدام كلمــة الخالــة لمــرأة ليســت كبــيرة في السّــن يــؤدّي إلى انزعاجهــا منـّـا مثــل 
ــال  ــم« أو »مــادر« في الفارســيّة لمــرأة ليســت كبــيرة في السّــن. مث اســتخدام كلمــة »حــاج خان
آخــر لهــذه الاختلافــات هــو بعــض العــادات الموجــودة في التحيّــات العربيّــة مثــلًا في الســودان 
يــرب الشــخص بيــده اليمنــى وبلطــف الكتــف الأيــسر أو في دول الخليــج الفــارسّي، يتــم 
التخشــيم أي الســلام بالأنــف ويكــون بــن الأصدقــاء والأقــارب، حيــث يضــع أحدهــم أنفــه 
 (https://learning.aljazeera.netــة ــة الثاني ــل، الحلق ــة العم ــم لغ ــف الآخر)قس ــى أن ع
ــة  ــة بقبض ــب المصافح ــراق یج ــلًا في الع ــة فمث ــة المصافح ــو كيفيّ ــروق ه ــذه الف ــر له ــال آخ ومث
قويــة وعــدم ســحب اليــد بسرعــة لأنّهــم يعتــبرون خلافهــا منقصــة للمــروءة. أو هنــاك عــادات 
في كيفيّــة تقديــم القهــوة بالمجالــس فيجــب تقديــم القهــوة باليــد اليمنــى وأخذهــا باليــد اليمنــى 
وهــزّ الفنجــان بعــد الاكتفــاء مــن شربــه، وعــدم مراعــاة هــذه الأمــور يــؤدّي إلى اعتبــار 
www.facebook. ،2020 ،الشــخص غــير مهــذّب )صفحــة العــادات والتقاليــد العراقيّــة
com) ومثــال آخــر هــو أنّــه في العــراق، حــن يدخــل ضيــف –ليــس مــن الأقربــاء- عــى بيــت 
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أحــد بعــد موعــد الغــداء، لا يســأله ربّ البيــت: »هــل تغدّيــت؟«، بــل يقــول لــه »مســاكم الله 
بالخــير«. فــإذا أجــاب الضيــف »مســاكم الله بالخــير« يعنــي أنّــه تنــاول الغــداء قبــل وصولــه وإذا 
أجــاب »صبّحكــم الله بالخــير« يعنــي أنّــه لم يتنــاول الغــداء بعــد. فالســؤال عــن تنــاول الغــداء 
ــاك  ــرج. هن ــى ح ــر دون أدن ــن الأم ــؤال ع ــمّ الس ــيّة يت ــما في الفارس ــذّب، بين ــير مه ــاشرة غ مب
ــة  ــون تقليديّ ــة تك ــوت العربيّ ــض البي ــا، فبع ــب مراعاته ــوس یج ــة الجل ــى في كيفيّ ــادات حت ع
بحيــث یجلــس الأشــخاص عــى الأرض وعــى ســجاد ناعــم، ففــي الإمــارات المتّحــدة العربيّــة 
ــد مــن عــدم مواجهــة باطــن القدمــن تجــاه  وعنــد الجلــوس عــى الأرض مــن الواجــب التأكّ
Harn, 2017: theculturetrip.) ــة أيّ شــخص، لأنّ هــذا يعتــبر وقاحــة في الثقافــة العربيّ
com). أو مثــلًا عــدم تعــرّف الشــخص عــى كيفيّــة مخاطبــة الأشــخاص بشــكل رســمي 
ــه اســتخفافاً بشــأنهم. هــذه  ســيضعه في موقــف محــرج، حيــث مــن الممكــن أن يســموا تصّرف
الأمثلــة مجــرّد نــماذج بســيطة تعكــس أهميّــة تعلّــم التداوليّــة مــن قبــل الطلبــة الإيرانيــن وبالتــالي 

ــها.  ضرورة تدريس
ــة یجــب أن تأخــذ بعــن  ــة مهمّ ــة قضيّ ــن الفارســيّة والعربيّ ــة ب ــمام بالفــروق التداوليّ إنّ الاهت
الاعتبــار لتجنّــب الفشــل التــداولّي، فمــن هــذا المنطلــق لا مفــرّ مــن تدريــس التداوليّــة الــذي 
ــارات مــن اللغــة  ــع مــن ترجمــة العب ــي تنب ــة في هــذا الصــدد الت ــؤدّي إلى حــل مشــاكل الطلب ي
ــة  ــة إلى مشــكلة الفــروق التداوليّ ــة، وإضاف الأم حســب ثقافتهــا واســتخدامها في اللغــة الثاني
ــال: يعــاني  ــة إقامــة الصفــوف فعــى ســبيل المث ــة أنفســهم وكيفيّ ــط بالطلب ــاك مشــاكل ترتب هن
ــكل  ــة، وبش ــدان العربيّ ــد البل ــادات وتقالي ــى ع ــم ع ــدم اطلاعه ــن ع ــون م ــة الإيرانيّ الطلب
عــام الثقافــة العربيّــة، كــما أنّ خلفيّتهــم الذهنيّــة بالنســبة للغــة العربيّــة ليســت إیجابيّــة ولا يتــمّ 
اســتخدام التقنيــات الحديثــة والمناهــج العصريّــة لتعليــم العربيّــة في القاعــات الدراســيّة)ترابي، 
1395: 252( مــا يــؤدّي إلى عــدم حيويّــة الصــف. وجديــر بالذكــر أنّ فقــدان الحيويّــة لا يعــود 
ــد  ــه عن ــة، بــل لانخفــاض نســبة دوافعهــم شــيئاً فشــيئاً، كــما أن إلى فقــدان الدافــع لــدى الطلب
الطــلاب دوافــع لدخــول فــرع اللغــة العربيّــة وآدابهــا، حيــث تــأتي رغبتهــم في القــرآن الكريــم 
ــة بالمركــز الأول، ثــم دافــع  ــة ورغبتهــم في التواصــل مــع الناطقــن بالعربيّ والنصــوص الدينيّ
ــع  ــأتي داف ــما ي ــة، بين ــدان العربيّ ــفر إلى البل ــل الس ــة مث ــف ضروريّ ــة في مواق ــتخدام العربيّ اس
الحصــول عــى وظيفــة في المراكــز التاليّة)متقــي زاده، 1389: 131(. فعــى أســاس مــا ذكرنــا، 
ــة،  ــن جه ــف م ــة الص ــدم حيويّ ــة وع ــم الذهنيّ ــن في خلفيّته ــة الإيراني ــاكل الطلب ــراً لمش ونظ
ــة  ــنّ ضرورة تدريــس التداوليّ ــة مــن جهــة أخــرى، تتب ــا التداوليّ والمشــاكل المرتبطــة بالقضاي

ــة.  ومنهــا أفعــال الــكلام في الجامعــات الإيرانيّ
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إنّ الطلــب مــن أهــم أفعــال الــكلام التــي نســتخدمها يوميــاً في التواصــل مــع الآخريــن. يعتقــد 
ــكلام  ــال ال ــن أفع ــه م ــب تصنيف ــات حس ــة التوجيهيّ ــن مجموع ــن ضم ــب م ــيرل أن الطل س
ــم لجعــل  ــل ســعي المتكلّ ــا  تمثّ ــات )Directives( هــي أنّه ــة »التوجيهيّ حيــث يقــول: إنّ خاصيّ
ــتراح  ــب والاق ــرّد الطل ــن مج ــه ب ــف درجات ــعي تختل ــذا الس ــا. وه ــيئاً م ــل ش ــب يفع المخاط
ــر  ــب وآم ــف: أطل ــذا الصن ــال ه ــرز أفع ــؤال. وأب ــاح في الس ــر أو الإلح ــماس أو الأم أو الالت
وأرجــو وأنصح«)المبخــوت، 2008: 92(. فنــری أنّــه هنــاك مســتويات للطلــب مــن الطلــب 

ــات مختلفــة لاســتخدامه.  ــا يشــير إلى كيفيّ ــى الأمــر م والاقــتراح حت
ــة أيضــاً هنــاك تصنيفــات للطلــب، حيــث يتــمّ تقســيم الإنشــاء إلى الطلبــيّ  في البلاغــة العربيّ
وغــير الطلبــيّ كــما ورد في الكتــب البلاغيّــة2. وهنــاك طــرق مختلفــة لاســتخدام الطلــب 
ــة.  ــيّرات الاجتماعيّ ــى المتغ ــن ع ــاشر مركزّي ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــتخدامه بش ــا اس ويمكنن

 الأسلوب المباشر
يتــم توظيــف الطلــب في اللغــة العربيّــة باســتخدام الألفــاظ الموضوعــة لــه، أمّــا بالنســبة لفعــل 

الأمــر فنســتخدم أربــع طــرق لــه: 
1- فعــل الأمــر مثــل: )خــذ الكتــاب(. 2- المضــارع المجــزوم بــلام الأمــر مثــل: )لنذهــب إلى 
الملعــب(. 3- اســم فعــل الأمــر نحــو: )عليكــم إنجــاز واجباتكــم حتــى الغــد(. 4- المصــدر 

النائــب عــن فعــل الأمــر، نحــو: )ســعياً في ســبيل الخــير( )الهاشــمي،2002: 67(.
فنوظّــف هــذه الصيــغ لنأمــر أحدهــم بشــكل مبــاشر، مــا يــؤدّي إلى أن نكــون غــير مهذّبــن في 
كلامنــا في كثــير مــن المواقــف التواصليّــة، والســياق هــو الــذي یحــدد كيفيّــة اختيــار الأســاليب 
ــة. كذلــك نســتطيع أن نســتخدم الأســلوب غــير المبــاشر لطلــب  وفقــاً للمتغــيرات الاجتماعيّ
ــة العــدول عــن الأمــر عــى ســبيل المثــال والــذي  شيء مــن الآخريــن. وهــذا الأمــر غــير قضيّ
ورد في البلاغــة القديمــة مثــل اســتخدام فعــل الأمــر لأغــراض التهديــد، أو التخيــير، أو 
التعجيــز ومــا إلى ذلــك3، إذ إنّ الأســلوب غــير المبــاشر يعنــي اســتخدام طــرق مختلفــة تحمــل 

معنــى الطلــب ولا يعنــي اســتخدام طريــق واحــد مثــلًا فعــل الأمــر، لأغــراض متنوعــة.

الأساليب غیر المباشرة
تتنــوّع أســاليب الطلــب غــير المبــاشر تنوّعــاً كبــيراً ولا يمكننــا أن نجعــل لهــا حــداً یحدّهــا ولا 
إطــاراً یحدّدهــا، إذ المســألة تعتمــد عــى الســياقات المختلفــة للــكلام، وهنــا تكمــن ســعة النظــرة 
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التداوليّــة للــكلام ويظهــر الفــرق بــن النظرتــن؛ القديمــة التــي تعتمــد عــى الصيــغ الصرفيّــة 
والنحويّــة والســياق لكنهــا تتنــاول أفعــال الــكلام بشــكل مبعثــر في تقســيمات مختلفــة، 
ــة مفيــدة.  ــة حســب اســتخدامها في تصنيفــات وظيفيّ والحديثــة التــي تقسّــم الأفعــال الكلاميّ
وقــد تأرجحــت أســاليب الطلــب غــير المبــاشر بــن أســاليب لا ترتبــط بصيغــه، كالتعريــض، 
والكنايــة، والمثــل، وغيرهــا، أو ترتبــط بهــا في الظاهــر وتنفصــل عنهــا في الباطــن. مثــل الفعــل 
مُــرني فهــو أمــر في مقتــى الظاهــر لكنــه يــدل عــى التلطــف وذلــك نظــراً للســياق، فقــد تــمّ 
توظيــف هــذا الفعــل في غــير ســياق الأمــر وأســلوبه، »بــل عــى ســبيل التلطــف والتــأدب في 
ــعراء/  ــرُونَ« )الش ــمَاذَا تَأْمُ ــحْرِهِ فَ ــم بسِِ ــنْ أَرْضِكُ ــم مِّ ــدُ أَن یُخْرِجَكُ ــه: »يُرِي ــه قول ــر. ومن الأم
35(. والقــول لفرعــون في مخاطبــة المــلأ، طلبــا للمشــورة، ... والغــرض هــو تطييــب قلوبهــم 
وإدخــال الــسرور في صدورهــم، وأن يظهــر مــن نفســه كونــه معظــمًا لهــم ومعتقــداً فيهــم، وقــد 
ــه:  ــول لصاحب ــلوب، فيق ــذا الأس ــة ه ــدان العربيّ ــض البل ــن في بع ــض المتكلّم ــتخدم بع يس
مــرني، وهــو لا يقصــد الأمــر، بــل التلطّــف في عــرض المســاعدة«)قزق، 2014: 45(. وهــذه 
ــد؟ /  ــة وفي اللغــة الفارســيّة كقولهــم: »چــه امــری داري ــة الإيرانيّ ــة موجــودة في الثقاف القضيّ
ــم  ــه المتكلّ ــأ إلي ــد يلج ــتفهام فق ــلوب الاس ــرون؟« أو أس ــاذا تأم ــد؟= م ــتور می  دهي ــه دس چ
ــاً، والــذي يعتــبر مــن أســاليب الطلــب المهــذّب، »فبــدلا ًمــن اســتخدام صيغــة الأمــر،  أحيان
ــذا،  ــن ه ــرض ع ــم يع ــإنّ المتكلّ ــة، ف ــة غليظ ــن فظّ ــض المخاطب ــدو في رأي بع ــد تب ــي ق والت
ويســتخدم صيغــة الاســتفهام، وذلــك نحــو قولــك للأســتاذ: أرني، فتــأتي بالجملــة عــى شــكل 
آخــر، وتقــول لــه: هــل تســتطيع أن تريني؟«)المصــدر نفســه(. كــما ورد في الحديــث » أنّ رجــلًا 
قــال لعبــد الله بــن زيــد وهــو جــد عمــرو بــن یحيــى: أتســتطيع أن ترينــي كيــف كان رســول الله 
ــه وســلّم يتوضّأ؟«)البخــاري، 2002: 58( عــى ســبيل التلطّــف. أو أســلوب  صــىّ الله علي
ــه أنفــق في  ــة والتعريــض فعندمــا نحــثّ شــخصاً عــى الإنفــاق، فبــدلاً مــن أن نقــول ل الكناي
ــا  ــرِضُ اللهََّ قَرْضً ــذِي يُقْ ــن ذَا الَّ ــة: »م ــبيل الكناي ــى س ــة ع ــة الكريم ــه الآيّ ــر ل ــبيل الله نذك س
حَسَــناً فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعَافًــا كَثـِـيَرةً« )البقــرة/245(. والتعريــض، وهــو نــوع مــن الكنايــة، في 
الحقيقــة يتضمّــن أحيانــاً أمــراً، فعندمــا نقــول لشــخص يــؤذي الآخريــن، »المســلم مــن ســلم 
ــاس«. أو  ــذاء الن ــن إي ــفّ ع ــه »ك ــول ل ــاشر نق ــير مب ــكل غ ــده« فبش ــانه وي ــن لس ــلمون م المس
حينــما نقــول لشــخص لا یحافــظ عــى نظافتــه، »النظافــة مــن الإيــمان«. أو أســلوب التعجّــب 
فقــد نســتخدم صيغــة التعجــب ونحــن لا نقصــد التعجــب، بــل نقصــد الأمــر بــيء معــنّ. 
فقــد نقــول لشــخص لا يعتنــي بنظافتــه: »مــا أجمــل النظافــة«، فبشــكل غــير مبــاشر نقــول لــه 
حافــظ عــى نظافتــك. فبهــذا الشــكل نعــبّر عــمّا نريــد بشــكل مهــذّب دون أن نقلــل مــن شــأن 
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ــا  ــن بجانبن ــب ممّ ــد أن نطل ــا نري ــياق. أو عندم ــق الس ــن طري ــدرك ع ــر ي ــذا أم ــب، وه المخاط
ــا  ــرد الجــو أو ي ــا أب ــه »م ــذة نقــول ل ــق الناف ــاشرة أغل ــه مب ــدلاً أن نقــول ل ــذة فب ــق الناف أن يغل
لــه مــن جــو بــارد«. أو أســلوب المثــل وقــد نلجــأ إلى اســتخدام الأمثــال مــن أجــل أن نحــثّ 
ــه  ــر ل ــك نذك ــه أسرع في عمل ــول ل ــدل أن نق ــى الإسراع فب ــن ع ــة الزم ــدّر قيم ــخصاً لا يق ش
ــاة  ــه: إنَّ الحي ــة ٌل ــرءِ قائل ــبِ الم ــاتُ قل ــول: »دَقَّ ــث يق ــوقي، حي ــد ش ــعراء أحم ــير الش ــت أم بي
َدقائــقٌ وثــواني« )شــوقي، 2012، ج2: 768(. أو نقــول لــه حكمــة أمــير المؤمنــن الإمــام عــي 
)ع( بــأنّ »الفرصــة تمــرّ مــرّ الســحاب« )نهــج البلاغــة، 1427: 605(، أو نقــول »الوقــت مــن 
ذهــب«. ومثــلًا عندمــا نريــد أن نطلــب مســاعدة مــن صديقنــا فنقــول لــه بشــكل غــير مبــاشر 
»أخــوك مــن آســاك« )العســكري، 1988، ج1: 182(. وأســلوب الخــبر فمــن الممكــن أن 
ــا  ــد نقــول، عندم ــلًا، ق ــيّ. فمث ــى الأمــر في الحــوار اليوم ــة تتضمــن معن ــة خبريّ نســتخدم جمل
نحتــاج إلى الخبــز، »إنّ فلانــاً هــو الــذي ســيقوم بــشراء الخبــز«، ونحــن نقصــد: اشــتر الخبــز يــا 
ــمّ الإشــارة لهــا في مــكان  ــرة في البلاغــة دون أن تت فــلان. وهكــذا نــرى أنّ هــذه الأمــور مبعث
واحــد، عــادة، فيــأتي التعريــض والمثــل في علــم البيــان، بينــما تــأتي الجمــل الإنشــائيّة والخبريّــة 
ــد  ــكان واح ــاصر في م ــذه العن ــاول ه ــتطيع أن نتن ــما نس ــذا، بين ــى ه ــس ع ــاني وق ــم المع في عل
تحــت عنــوان الطلــب. وعــبر التدريــس التــداولّي يمكــن تعليــم الطلبــة كيفيّــة اســتخدام أفعــال 

الــكلام بمعانيهــا المختلفــة حســب الســياقات المتنوعــة. 

 الاستراتيجيّات الداعمة للطلب
ویجــدر أن نشــير إلى أنّــه ثمــة اســتراتيجيّات تدعــى الاســتراتيجيّات الداعمــة للطلــب تهــدف 
ــول  ــول إلى قب ــالي الوص ــة وبالت ــة ناجح ــب بطريق ــا الطل ــل وهن ــة التواص ــير عمليّ إلى أن تس
الطلــب عنــد المخاطــب، وهــي »اســتراتيجيّات يمكــن أن يســتخدمها المتحــدّث تســاعد 
ــل:  ــه ... مث ــابّي من ــى ردّ إیج ــول ع ــاهم في الحص ــتمع، وتس ــى المس ــب ع ــدّة الطل ــل ح في تقلي
الحصــول عــى التــزام مســبق »هــل يمكــن أن تســاعدني في أمــر مــا؟«، أو إعطــاء ســبب للطلــب 
»نســيت محفظتــي في المنــزل، فهــل أســتطيع اســتعارة مبلــغ؟«، أو اســتخدام عبــارة »لــو 
ــا أن  ــتراتيجيّات يمكنن ــذه الاس ــبر ه ــاني، 2018: 70(.فع ــن فضلك««)القحط ــمحت/ مِ س
نحــوّل طلبنــا المبــاشر الــذي يعــدّ بعيــداً عــن التلطّــف، في كثــير مــن الأحيــان، مهذّبــاً ممـّـا يؤثّــر 
عــى المخاطــب إیجابــاً. ويتبــنّ لنــا مــن هــذه الأنــواع المتعــدّدة اختــلاف كيفيّــة طــرح الطلــب 
ومــن ضمنــه الأمــر، حســب الســياق والقرائــن ممـّـا يصعــب عــى الطالــب غــير الناطــق بالعربيّة 
تحديــد هــذه المواقــف فــلا منــاصّ مــن تعليــم هــذه الأنــواع. وعــبر التدريــس التــداولّي يمكــن 
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ــة ومــن ضمنهــا الطلــب في الصفــوف؟ ــه كيــف یجــب أن نــدرّس التداوليّ لكنّ

كيفيّة تدریس التداوليّة
هنــاك طــرق مختلفــة للتدريــس التــداولّي باســتخدام إســتراتيجيّات شــتّى وبأشــكال مختلفــة مثل 
ــس  ــل التدري ــابقة تفضّ ــوث الس ــب البح ــي. وإنّ أغل ــس الضمن ــح والتدري ــس الصري التدري
الصريــح عــى التدريــس الضمنــي لــدوره الفاعــل في تعزيــز الوعــي التــداولّي لــدى المتعلّمــن 
بالنســبة للغــة الهــدف )القحطــاني، 2018: 83(. وهنــا سنشــير إلى مــا ذهــب إليــه بــروك 
وناغاســاكا )Brock & Nagasaka( في تعليــم اللغــة الانجليزيّــة وهــذه الطريقــة تعــدّ 
مــن أفضــل الطــرق لتدريــس التداوليّــة، إذ إنّهــا تكتنــف خطــوات جيّــدة لتدريــس التداوليّــة 
ــع  ــث اقترحــا أرب ــاً، حي ــم تدریجي ــدى المتعلّ ــة ل وتســير شــيئاً فشــيئاً فتعــزّز المهــارات التداوليّ

ــة وهــي:   ــاء تدريــس الكفــاءة التداوليّ خطــوات یجــب أن يتّبعهــا الأســتاذ أثن
ــياقاتها،  ــة في س ــة اللغ ــم عــى رؤيّ ــاعدة طلابه ــن مس ــن للمعلّم ــة )See(: يمك 1-الملاحظ
ــة  ــة عمليّ ــة في تأدي ــا التداوليّ ــي تلعبه ــة الت ــة، وشرح الوظيف ــدور التداوليّ ــم ب ــادة وعيه وزي

ــنّ. ــل مع تواص
2-الاســتخدام )Use(: وفي هــذه الخطــوة يمكــن للمعلّمــن تطويــر الأنشــطة التــي يســتخدم 
الطــلاب مــن خلالهــا اللغــة في ســياقات محاكيّــة أو حقيقيّــة، حيــث یختــارون كيــف يتفاعلــون 

بنــاءً عــى فهمهــم للوضــع الــذي يقترحــه النشــاط، أي اختيــار الأســلوب المناســب.
3-المراجعــة )Review(: في هــذه المرحلــة تتــمّ مراجعــة الجوانــب التداوليّة التي تم تدريســها 

ســابقاً، وتزويــد المتعلّمــن بتغذيــة راجعــة حــول أدائهــم التــداولّي، أي التقويم.
لتجربــة  لطلابهــم  نشــاطات  ترتيــب  للمعلّمــن  يمكــن   :)Experience( 4-التجربــة 
 Brock., &) التطبيــق  أي  التواصــل،  عمليّــة  في  التداوليّــة  دور  وملاحظــة  تعلّمــوا  مــا 

.(23-Nagasaka, 2005: 20
ووفقــاً لنظريّــة بــراون وليفنســون حــول التلطّــف، اقــترح بــروك وناغاســاكا نشــاطاً تدريبيّــاً، 
بهــدف الارتقــاء بمســتوى الوعــي التــداولّي لــدى المتعلّمــن، فيقــوم الأســتاذ بتصنيــف 
الطلبــات وفقــاً لنظريّــة التلطّــف بشــأن شــخص يريــد أن يأخــذ قلــم شــخص آخــر، كــما يــي:

غير مباشر: »نسيتُ قلمي / قلمي لا يعمل«.
مباشر: أعطني قلمَك!

مهذّب: هل أستطيع أن أستعير قلمك، لو سمحت؟ / هل تمانع أن تُعيَرني قلمَك؟
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مألوف: أشكرك إذا أعطيتني قلمَك!.

ــف في  ــذا التصني ــة ه ــة لممارس ــات مختلف ــة إلى مجموع ــيم الطلب ــق تقس ــن طري ــر ع ــري الأم ویج
ــدّة  ــتراتيجيّات ع ــتاذ بإس ــت إشراف الأس ــيّة وتح ــة الدراس ــل القاع ــة داخ ــات مختلف موضوع
كلعــب الأدوار)القحطــاني، 2017: 35 و36(. والمهــمّ أنّ عمليّــة التدريــس هــذه لــن تكتمــل 
ــن  ــن مواط ــف ع ــؤدّي إلى الكش ــا ي ــتاذ م ــل الأس ــن قب ــة م ــم التغذيــة الراجع إلّا بعــد تقدي
ــاح  ــوف لإيض ــلوب في الصف ــذا الأس ــل ه ــتخدام مث ــا اس ــم. فيمكنن ــلّاب وقوّته ــف الط ضع
أنــواع الطلــب حســب نظريّــة التلطّــف. لــذا نســتطيع الاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة في هــذا 
ــة داخــل الصــف وخروجــه عــن الرتابــة وبالتــالي زيــادة  الصــدد، مــا يــؤدّي إلى إنشــاء الحيويّ
دوافــع الطلبــة للتعلّــم. ومــن أبــرز هــذه التقنيــات هــي مقاطــع الفيديــو، والملفــات الصوتيّــة، 
ــي  ــوبيّة أو الت ــات الحاس ــي، والتطبيق ــل الاجتماع ــبكات التواص ــة، وش ــع الإلكترونيّ والمواق
تنصــب عــى الهواتــف النقّالــة، والبودكاســت، والألعــاب الحاســوبيّة، وبعــض التقنيــات مثــل 
ــة. وسنشــير الآن إلى نمــوذج مــن هــذه  QR Code وغيرهــا مــن أقســام التكنولوجيــا الرقميّ
التقنيــات التــي يمكــن توظيفهــا في مجــال تدريــس اللغــة العربيّــة في إيــران بشــكل تــداولّي وهــو 

ــة لســهولة اســتخدامها داخــل القاعــات الدراســيّة . المواقــع الإلكترونيّ

المواقع الإلكترونيّة
هنــاك مواقــع إلكترونيّــة متنوّعــة يمكــن للأســتاذ توظيفهــا لتدريــس المــواد الدراســيّة وخاصــة 
ــون  ــما تك ــة بين ــع الصوتيّ ــو أو المقاط ــع الفيدي ــرض مقاط ــاصّ بع ــا خ ــض منه ــة، بع التداوليّ
 Oxford First Wordsبعــض آخــر تفاعليّــة، منهــا: موقــع الجزيــرة لتعلــم العربيّــة4، وموقــع
ــرة  ــع الجزي ــاول موق ــا الآن فنتن ــك. أمّ ــا إلى ذل ــة6 وم ــوات عربيّ ــع أص Pictionary5، وموق

كنمــوذج بســبب احتوائــه عــى أقســام متنوعــة لتعليــم اللغــة العربيّــة وفي مســتويات متعــددة 
مــا یجعلــه مــن أفضــل مواقــع یختــصّ بتعليــم اللغــة العربيّــة:

موقع »الجزیرة« لتعلّم العربيّة 
موقــع الجزيــرة لتعلّــم اللغــة العربيّــة هــو موقــع يســهّل عمليّــة تعلّــم اللغــة العربيّــة الفصحــى 
لغــير الناطقــن بهــا وحتــى الناطقــن بهــا بطــرق ســهلة ومتنوّعــة؛ حيــث يتيــح للمتعلّــم اختبــار 
مســتواه في اللغــة. وتنقســم المــواد الدراســيّة في الموقــع إلى قســمي لغــة الإعــلام واللغــة العامــة. 
ــة،  ــف التواصليّ ــروف، والمواق ــن الح ــة م ــق باللغ ــا يتعلّ ــم م ــة بتعلي ــة العام ــم اللغ ــمّ قس فيهت
ولغــة العمــل، والقصــص القصــيرة، والنصــوص الأدبيّــة، وقواعــد اللغــة ومــا إلى ذلــك، بينــما 
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ــكل  ــق بهــا وتوجــد ل ــا يتعلّ ــة حــول الإعــلام وم يســتوعب قســم لغــة الإعــلام مــواد تعليميّ
قســم مــن هــذه الــدروس تماريــن خاصــة للطلبــة. والنقطــة المهمّــة التــي یجــب أن لا نمــرّ بهــا 
هــي أنّ هــذا الموقــع تابــع لقنــاة الجزيــرة الإخباريّــة في قطــر ويتــمّ تقديــم المــواد الدراســيّة تحــت 
ــة مســلمة فاســتخدام الموقــع مــن  ــة عربيّ ــما أنّ قطــر دول ــاك، وب إشراف أســاتذة جامعيــن هن

قبــل الطــلّاب الإيرانيــن يــؤدّي إلى التعــرّف الأكثــر عــى الثقافــة العربيّــة الإســلاميّة7.

توظيف الموقع في تدریس التداوليّة
بإمــكان الأســتاذ اختيــار مقاطــع فيديــو مــن هــذا الموقــع لتدريــس كيفيّــة الطلــب، فعــى ســبيل 
ــة داخــل الموقــع، هنــاك مقطــع فيديــو تحــت عنــوان تذكــرة  المثــال في قســم المواقــف التواصليّ
ســفر، حيــث يقــوم شــخص مــا بحجــز تذكــرة ســفر مــن عــمّان إلى الدوحــة، فنذكــر هنــا نــماذج 

مــن الجمــل المســتخدمة في هــذا الحــوار التــي ترتبــط بكيفيــة اســتخدام الطلــب كــما يــي:
وْحَةِ.  - لَوْ سَمَحَتِ أُريدُ تَذْكِرَةَ سَفَرٍ مِنْ عَمّانَ إلَِى الدَّ

رَجَةِ الِاقْتصِاديّة. - حَسَناً، مِنْ فَضْلِكِ احْجِزي لِي رِحْلَةَ المساءِ، عَىَ الدَّ
ــفَرِ. هَــلْ يُمْكِــنُ أَنْ تُرْسِــلَ إلَِيْنــا صُــورَةً مِــنْ  - أَحْتــاجُ إلَِى كِتابَــةِ الِاسْــمِ كَــما هُــوَ في جَــوازِ السَّ

(https://learning.aljazeera.net ،؟)تذكــرة ســفر ــدِ الِإلكِْتِرونيِّ ــوازِ باِلْبَري الجَ
ــة أن  ــن الطلب ــب م ــا، يطل ــردات وشرحه ــاني المف ــح مع ــد توضي ــف وبع ــثّ المل ــوم بب ــمّ يق  ث
يشــيروا إلى مــا جــرى بــن الشــخصيات وكيفيّــة اســتخدام الجمــل والعبــارات نظــراً للظــروف 
التــي یحــدث فيهــا التواصــل بــن الشــخصيّات. ويســلّط الضــوء عــى مواقــف الطلــب التــي 
أشرنــا إليهــا بخــط، ويوضّــح للطلبــة كيفيّــة التعبــير عــن فعــل طلبــيّ في مواقــف مختلفــة عــى 
ــتراتيجيّات  ــتخدام الاس ــن اس ــة يمك ــة أو مألوف ــارات مهذّب ــون العب ــي تك ــال لك ــبيل المث س
الداعمــة للطلــب مثــل توظيــف بعــض عبــارات إلى جانــب فعــل الأمــر مثــل »مــن فضلــك« 
و»لــو ســمحت«، كــما ورد في النــص، أوتغيــير الأمــر إلى شــكل غــير مبــاشر مثــل عبــارة 
ــمَحَتِ  ــوْ سَ ؟« أو »لَ ــتِرونيِّ ــدِ الِإلكِْ ــوازِ باِلْبَري ــنْ الجَ ــورَةً مِ ــا صُ ــلَ إلَِيْن ــنُ أَنْ تُرْسِ ــلْ يُمْكِ »هَ
ــرَةَ سَــفَرٍ« فيــشرح الأســتاذ أنّ طريقــة أخــرى لطلــب شيء مــا بشــكل مهــذّب هــو  ــدُ تَذْكِ أُري
اســتخدام الاســتفهام بــدل الأمــر المبــاشر ففــي العبــارة الأولــی اســتخدمت الســكرتيرة صيغــة 
الاســتفهام بــدل أن تقــول »أرســل صــورة مــن الجــواز«، أو المســافر ذكــر عبــارة بشــكل خــبري 
بــدل أن يقــول: »أعطنــي تَذْكِــرَةَ سَــفَرٍ« فيطلــب الأســتاذ مــن الطــلّاب تقســيم هــذه العبــارات 
أو عبــارات مشــابهة أخــرى حســب نظريّــة التلطّــف مــن مبــاشر إلى مألــوف لتتضــح الصــورة 

ــلًا لــشراء تذكــرة ســفر نقسّــم العبــارات كالآتي: عندهــم. فمث
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مباشر: أعطيني تذكرة سفر إلى الدوحة.

غير مباشر: أريد أن أسافر إلى الدوحة.
مهذّب: هل يمكن أن تحجزي لي تذكرة سفر إلى الدوحة؟ 

مألوف: مِنْ فَضْلِكِ احْجِزي لِي تذكرة سفر إلى الدوحة.
وعــبر اســتخدام اســتراتيجيّة لعــب الأدوار، يطلــب مــن الطلبــة أن يمثلّــوا أدوار الشــخصيّات 
الموجــودة داخــل المقطــع، كــما يمكــن للأســتاذ إيضــاح نتائــج عدم اســتخدام الجمــل الصحيحة 
مــن الناحيّــة الاجتماعيّــة ضمــن الحــوار والأســباب التــي تســفر عــن الفشــل التــداولّي، حتــى 
يفهــم الطلبــة دور التداوليّــة  في التواصــل جيــداً. كــما يمكــن الاســتفادة مــن الطلبــة الأجانــب 
الذيــن يدرســون في الجامعــة نفســها، إمّــا بشــكل مبــاشر بحضورهــم في الصــف والتحــدّث مع 
ــاشر  ــة )الفارســيّة( أو بشــكل غــير مب ــة في اللغــة الثاني ــة وإخبارهــم بتجاربهــم التداوليّ الطلب
ــن  ــع الناطق ــلّاب م ــدّث الط ــات ليتح ــاء مجموع ــي وإنش ــل الاجتماع ــبكات التواص ــبر ش ع
الناطقــن  فعــل  رد  كيفيــة  للطلبــة ملاحظــة  فيمكــن  الأســتاذ،  الأصليــن تحــت إشراف 

ــة منهــم. ــة والتداوليّ الأصليــن وتعلّــم المهــارات اللغويّ
ومثــال آخــر لاســتخدام هــذا الموقــع هــو قســم في هــذا الموقــع يدعــى لغــة العمــل فهــذا القســم 
يتنــاول كيفيّــة توظيــف صحفــيّ أجنبــي باســم آدم جينيــس في قنــاة الجزيــرة الإخباريّــة، فكيفيّــة 
اســتخدامه للعبــارات مقابــل كل واحــد مــن الأشــخاص أو المناصــب الإداريّــة تكــون مفيــدة 
لخــوض تجربــة إیجابيّــة حســب مواقــف مختلفــة. ونشــير هنــا إلى نــماذج ممــا ورد في الحــوار كــما 

يــي:
» - السيد المحترم مدير شبكة الجزيرة 

- السلام عليكم
- يسعدني أن أنضم إلى فريق العمل بشبكة الجزيرة، وأود أن أكون عضواً فعالاً بها.

- أرجو إعلامي بتسلم الرسالة.
- نرجــو أن تحــر غــداً لمقابلــة الســيد ســعد في مقــر شــبكة الجزيــرة في تمــام الســاعة التاســعة 

) https://learning.aljazeera.netــة صباحــاً«. )لغــة العمــل، الحلقــة الثالث
ــدان  ــمي في البل ــب الرس ــة التخاط ــس كيفيّ ــة لتدري ــذه الحلق ــف ه ــتاذ توظي ــتطيع الأس فيس
ــا بشــكل مبــاشر أو في مجــال  ــة في حياتهــم المســتقبليّة إمّ ــة، مــا يمكــن أن يواجهــه الطلب العربيّ
الترجمــة ومــا إلى ذلــك، فيذكّــر كيفيّــة أداء الطلــب مــن قبــل آدم بشــكل مهــذّب، حيــث يقــول: 
ــرة، وأودّ أن أكــون عضــواً فعــالاً بهــا«.  ــق العمــل بشــبكة الجزي »ويســعدني أن أنضــم إلى فري
أو عندمــا يقــول: »أرجــو إعلامــي بتســلّم الرســالة«. كــما يشــير الأســتاذ إلى عبــارة »نرجــو أن 
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تحــر غــداً لمقابلــة الســيّد ســعد في مقــرّ شــبكة الجزيــرة«. كــما يمكنــه أن يســلّط الضــوء عــى 
كيفيّــة إلقــاء التحيّــات أو باقــي القضايــا التــي وردت في الحلقــة. ويمكــن للأســتاذ أن يعطــي 
ــة  ــة يمكنهــم كتاب ــل الطلب ــة واجبــات في هــذا المجــال فإضافــة إلى لعــب الأدوار مــن قب الطلب
رســالة قصــيرة مثــل مــا ورد في المقطــع أو اســتبدال الكلــمات، كاســتبدال »الســلام عليكــم« 
بـــ »تحيّــة طيّبــة«، حتــى تترســخ كيفيّــة التخاطــب لدیهــم. وهــذا الأمــر مهــم جــداً؛ لأنــه إذا لا 
يتمكــن الطالــب مــن تقديــم طلــب توظيــف في مــكان مــا بشــكل صحيــح،  فإنّــه مــن الممكــن 
ــالي یخــسر فرصــة الحصــول عــى الوظيفــة أو يترجــم هــذا  ــداولّي وبالت أن يصــاب بالفشــل الت
الموقــف بشــكل خاطــئ مــا يســفر عــن النتيجــة نفســها. ويوجــد قســم فرعــي في نفــس القســم 
المتعلــق بلغــة العمــل تحــت عنــوان الحضــارة الــذي يتنــاول بعــض القضايــا الثقافيّــة والحضاريّة 
الســائدة لــدى العــرب مــا يســاعد المتعلّــم عــى التعــرّف الأكثــر إلى الشــؤون الثقافيّــة في الــدول 

العربيّــة، ويمكّــن الأســتاذ مــن أن يرفــع وعــي الطلبــة الثقــافي بالنســبة للغــة المســتهدفة.
 فمــن هــذا المنطلــق يســتطيع الأســتاذ اســتخدام هــذه الملفــات لتدريــس كيفيّــة التــصّرف أمــام 
ــتقلّ أو  ــكل مس ــا بش ــع، إم ــاح بالموق ــات مت ــصّ الملف ــما أن ن ــة، وب ــة مختلف ــتويات اجتماعيّ مس
ملتصقــاً بالمقطــع كالهامــش، فتحصــل عمليّــة اســتيعاب الموقــف لــدى الطلبــة بشــكل أســهل. 
والجديــر بالذكــر أن تطبيــق هــذه الطــرق والاســتراتيجيّات داخــل القاعــة الدراســية ســيؤدّي 
إلى تنشــيط الطلبــة ومشــاركتهم في عمليــة التدريــس، بحيــث لا يصابــون بالخمــول والكســل، 
بــل يــرون تأثــير مــا تعلّمــوه مبــاشرة، كــما أنّ هــذا الأســلوب لا یهــدف إلى تعليــم المــادّة فقــط، 
ولا يــترك الطالــب بعــد تقديــم المــواد الدراســية حتــى موعــد الامتحــان، بــل يواكــب الأســتاذ 

الطالــب في عمليــة التعلّــم ويقــدّم لــه التغذيــة الراجعــة ليطّلــع المتعلّــم عــى أخطائــه.

الاستنتاج والمناقشة
توصّلــت هــذه الورقــة البحثيّــة إلى أنّ للكفــاءة التداوليّــة دوراً مهــمًا في إنشــاء التواصــل بشــكل 
ناجــح مــع الناطقــن الأصليّن للغــة والحيلولة دون الفشــل التــداولّي، لأنّ الناطقــن الأصليّن 
لا يغضّــون النظــر عــن الأخطــاء التداوليّــة مثــل الأخطــاء اللغويّــة، إذ يعــرف الناطــق الأصــي 
ــداً فيمــرّ عليهــا مــرور  ــم لا يعــرف قواعــد اللغــة جي ــة أن المتكلّ لــدى ســماع الأخطــاء اللغويّ
الكــرام، إلا أنّ اقــتراف الأخطــاء التداوليّــة قــد يوحــي بــأنّ المتكلّــم يريــد الاســتخفاف بشــأن 
ــيّة  ــة والفارس ــن العربيّ ــود ب ــابه الموج ــم التش ــذّب. ورغ ــير مه ــئ غ ــبر المخط ــب، فيعت المخاط
مــن الناحيتــن اللغويّــة والثقافيّــة غــير أنّــه توجــد فــروق في اســتخدام أفعــال الــكلام، وعــدم 
اطــلاع الطلبــة عليهــا مــن جهــة، وترجمــة العبــارات بشــكل حــرفّي مــن اللغــة الأم دون الإلمــام 
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ــداولي.  ــة للغــة المســتهدفة مــن جهــة أخــرى، يضعهــم في ورطــة الفشــل الت بالشــؤون الثقافيّ
فتقديــم طلــب دون اســتخدام الاســتراتيجيّات الداعمــة لــه أو أســاليبه المختلفــة، أو اســتخدام 
ــف، أو  ــول الضي ــد دخ ــداء عن ــاول الغ ــن تن ــؤال ع ــب، أو الس ــبة للغائ ــع بالنس ــة الجم صيغ
ــف  ــة في المواق ــة، خاصّ ــيّرات الاجتماعيّ ــمام بالمتغ ــاشر دون الاهت ــكل مب ــن بش ــة الآخري مخاطب

الرســميّة، يــؤدّي إلى الفشــل التــداولّي وبالتــالي اعتبــار المتكلّــم غــير مهــذّب. 
ويســاعد الاطــلاع عــى أســاليب مختلفــة الطلبــة لاســتخدام الطلــب مثــل الأســلوب المبــاشر، 
والأســاليب غــير المبــاشرة، مثــل الاســتفهام، والمثــل، والكنايــة، والتعريــض، والجمــل الخبريّــة 
ومــا إلى ذلــك، والاســتراتيجيّات الداعمــة للطلــب، بجانــب نظريّــة التلطّــف،  في المنــاورة بــن 
ــاكا  ــروك وناغاس ــج ب ــر أنّ منه ــر بالذك ــة. وجدي ــيّرات الاجتماعيّ ــب المتغ ــب حس ــواع الطل أن
ــة تســاعد  لتدريــس الطلــب منهــج مفيــد لتدريــس المحادثــة؛ لاحتوائــه عــى خطــوات وظيفيّ
الطــلّاب عــى اســتيعاب المــواد الدراســيّة وتطبيقهــا وتلقّــي التغذيــة الراجعــة، وذلــك بتوظيف 

اســتراتيجيّات مثــل لعــب الأدوار. 
ــدم  ــم وع ــبة دوافعه ــاض نس ــل انخف ــة مث ــم العربيّ ــن في تعلّ ــة الإيراني ــاكل الطلب ــراً لمش ونظ
اطلاعهــم عــى الثقافــة العربيّــة ومــا إلى ذلــك، يمكــن توظيــف التقنيّــات الحديثــة مثــل المواقــع 
الخاصــة بتعليــم العربيّــة في البلــدان العربيّــة مــن أجــل إنشــاء الحيويّــة في الصــف وإبعــاد الطلبــة 
ــر  ــكل أكث ــة بش ــارات التداوليّ ــم المه ــة إلى تعلي ــس إضاف ــاء التدري ــود أثن ــول والجم ــن الخم ع
فائــدة؛ لأنّ هــذه المواقــع ومنهــا موقــع الجزيــرة لتعلّــم العربيّــة مــن أفضــل المواقــع الإلكترونيّــة 
في مجــال تعلّــم العربيّــة، لكونــه موقعــاً عصريّــاً يــشرف عليــه أســاتذة جامعيــون ویحتــوي عــى 
كثــير مــن مقاطــع الفيديــو، والمقاطــع الصوتيّــة، ونصــوص في اللغــة العامــة، ولغــة الإعــلام، 
والقضايــا الحضاريّــة والثقافيّــة. فبتوظيــف مثــل هــذه المواقــع يمكــن تدريــس الطلــب داخــل 
القاعــة الدراســيّة، عــن طريــق الإشــارة إلى نــماذج اســتخدام الطلــب واســتراتيجيّاته وأســاليبه 
في الخطابــات اليوميّــة أو الرســميّة. ونرجــو أن تفتــح مثــل هــذه البحــوث آفاقــاً جديــدة في مــا 
یخــصّ تعليــم اللغــة العربيّــة وتوظيــف النظريّــات الحديثــة مثــل التداوليّــة لحــل مشــاكل الطلبــة 

لتعلّــم هــذه اللغــة العريقــة.

التوصيات
تخلص هذه الدراسة إلى التوصيات التالية:

1- إعداد دراسات أخرى حول كيفيّة تعليم أفعال الكلام في الجامعات الإيرانيّة.
ــة  ــبة للطلب ــة بالنس ــس التداولي ــرى لتدري ــة الأخ ــات الحديث ــف التقني ــة توظي ــة كيفيّ 2-دراس
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ــن. الإيراني

3-إعداد خطط دراسيّة لتدريس التداولية في الجامعات الإيرانيّة.
4- مقارنة المستوى التداولّي بن الطلبة الإيرانيّن والناطقن الأصلين بالعربية.
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چكیده
ــژه در  ــود، به وی ــده می ش ــی خوان ــن زبان ــی بی ــه کاربردشناس ــناختی ک ــدگاه کاربردش ــا دی ــان دوم ب ــی زب بررس
ارتبــاط بــا زبــان آمــوزان زبــان دوم مســأله  ای مهــم اســت؛ زیــرا یادگیــری کامــل مســائل کاربردشــناختی در زبــان 
هــدف، ضامــن برقــراری ارتبــاط موفقیت  آ  میــز بــا گویشــوران زبــان اصلــی اســت. در ایــن پژوهــش از نظریــه 
کنــش گفتــاری کــه درخواســت، یكــی از مهمتر  یــن اجــزای آن اســت، بهــره گرفته شــده اســت. پژوهــش حاضــر 
ــتیبان  ــای پش ــتقیم و راهبرد  ه ــت غیرمس ــتقیم، درخواس ــت مس ــد درخواس ــت، مانن ــون درخواس ــواع گوناگ ان
درخواســت را طبــق نظریــۀ ادب کــه بــه عناصــر گفت وگــوی مؤدبانــه اهتمــام مــی  ورزد، مــورد مداقــه قــرار داده 
اســت. همچنــان کــه چگونگــی تدریــس درخواســت در کلاس هــای درس بــر اســاس شــیوۀ بــروک و ناگاســاکا 
و اســتفاده از فناوری  هــای نویــن جــزء دیگــری از ایــن پژوهــش را در برمی گیــرد. ازجملــه مهمتریــن نتایــج ایــن 
پژوهــش می  تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد کــه تدریــس کاربــرد شناســی در رشــته زبــان و ادبیــات عربــی در 
ایــران ضــرورت دارد؛ چراکــه باوجــود تشــابه زبــان عربــی و فارســی از جهــات زبانــی و فرهنگــی، تفاوت  هایــی 
در کاربســت کنش    هــای گفتــاری بیــن دو زبــان وجــود دارد. به کارگیــری شــیوۀ بــروک و ناگاســاکا در تدریــس 
کنــش درخواســت، کــه بــه آمــوزش کاربــردی مهارت    هــای کاربردشــناختی می  انجامــد؛ زیــرا ایــن شــیوه عــلاوه 
بــر ســنجش دانشــجویان، آن  هــا را در فرآینــد تعلیــم و تعلــم ســهیم می  کنــد و اســتفاده از فناوری  هــای نویــن، 
ــش  ــور افزای ــی و به منظ ــن عرب ــد آموخت ــی در فرآین ــجویان ایران ــكلات دانش ــل مش ــوان از آن در ح ــه می  ت ک

انگیــزۀ ایشــان در آموختــن فرهنــگ عربــی بهــره جســت.

واژگان كلیــدی: کاربــرد شناســی بیــن زبانــی، توانــش کاربردشــناختی، کنش  هــای گفتــاری، شــیوه  های 
ــت. درخواس
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Abstract

Studying the second language from a pragmatic perspective, which 
is called Interlanguage Pragmatic, is an important issue that must be 
taken into consideration, especially for second language learners; 
As mastery of pragmatic issues in the target language will ensure a 
successful communication when interacting with the native speakers 
of the language. This research has benefited from the theory of speech 
acts, including the request, which is one of the most important speech 
acts.  Current research deals with different forms of request (e.g. direct, 
indirect request, and the use of supportive strategies for it), according 
to the politeness theory that searches for elements of polite dialogue, 
in addition to how to teach speech acts in the classes based on Brock 
& Nagasaka curriculum, and through the modern technologies. Among 
the most prominent results of this research paper is the need to teach 
pragmatic functions in Arabic language and its literature in Iran, 
because despite the similarities that exist between Arabic and Persian 
from the linguistic and cultural aspects, there are differences in the use 
of speech acts between the two languages. Moreover, using Brock & 
Nagasaka’s curriculum to teach request leads to teaching pragmatic 
skills in a functional way. Because this method involves learners with 
process of pedagogy and learning and using modern technologies to 
solve problems of learning and maximize the motivation to learn Arabic. 

Keywords: Interlanguage Pragmatic, pragmatic competence, speech 
acts, Request methods.
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